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The education system in the region of Touat between the 

10th century AH to the 11th century AH (models and 

methods 
 

   Abstract: 

 Education is seen as an essential axis in the building of 

nations. It is the pillar of the rules of intellectual renaissance 

and civilized emancipation. Therefore, we chose to study the 

role of education in the Touat region. We aim through this 

study to clarify the education system and see if it follows the 

Islamic schools in their objectives and curriculum and if it 

differs in their specificity as a Saharan society, since it 

includes programs of teaching, courses and scientific degrees. 

Next, we will focus on examples of some scholars who have 

chosen to teach rather than accept political posts. These 

scholars were famous and received many students from all 

regions. They spread secular and religious knowledge in the 

country of Western Sudan through economical trade between 

the 10th and 11th centuries AH. These scholars led to an 

educational system like these of the largest schools in the 

Islamic Maghreb 

 Key words: education system, Touat region, science and 

texts, scientific license, scholars traders. 

  الملخص:

في بناء الأمم؛ فهو عماد قواعد النهضة  اأساسي ايعتبر التعليم محور

 في منطقةمحورية التعليم  الحضاري، لذلك اخترناالتمكين الفكرية و

تساير  إن كانت  توضيح منظومتها التعليمية توات نهدف من خلالها 
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وتختلف في خصوصيتها  المدارس الاسلامية في أهدافها ومنهجها

كمجتمع ينتمي للبيئة الصحراوية؛ إذ تشمل مناهج التدريس 

نركز على نماذج من  الإجازات العلمية، ثمو والمقررات التعليمية

العلماء الذين اختاروا التعليم والبقاء في حلق  الدروس بعيدا عن 

أين كان رواد الدرس علماء تضرب لهم  الوظائف السياسية والسامية

على الدعوة ونشر العلم في بلاد  ، يعملونالأمثال وتشد لهم الرحال 

بين القرنين  ماالسودان الغربي من خلال اعتمادهم التجارة في الفترة 

منظومة بقادوا هؤلاء العلماء الذين  ،الحادي عشر هجريينو العاشر

تعليمية سارت على خطى التعليم في أكبر مدارس بلاد المغرب 

 الإسلامي .                                                              

تون، والمالعلوم  ،توات منطقة منظومة التعليم،الكلمات المفتاحية: 

                         العلماء التجار.                          جازة العلمية،الإ

 مقدمة:-

ث بحيمنذ دخول الإسلام ، وارتقاءتغيرا تعرف توات  منطقة بدأت

جرة شهدت البلاد جملة من العوامل التي ساهمت في التغيير أهمها ه

 منطقةبلغت ال حتى السابع الهجريالعلماء الصالحين اليها منذ القرن 

 عرفتأوجها مع بداية القرن التاسع الهجري الخامس عشر ميلادي، 

 فيه المنطقة حركة علمية حضارية لامست بها جميع المجالات على

ها ن أهلكبار العلماء م رتقاءالا، وقد ساهم في عملية  رأسها التعليم

كثرت فية، الحركة الثقاف والوافدين إليها الذين ساهموا في تفعيل دولاب

لتي جد االكتاتيب التي تعد اللبنة الأولى في حركة التعليم، ثم المسا

جد نضا أي ،كانت القاعدة المتينة في تعاليم الدين وجمع شمل المسلمين

مي الزوايا التي ساهمت بشكل واسع في المحافظة على الدين الإسلا

تقل ن ينأية للتعليم بعد والطابع الروحي للتعليم، بحيث تعد مرحلة ثان

ه من المرحلة الابتدائية ليصل على المراحل العليا للعلم بفروع

 وتخصصاته.
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 ،هجريوقد تمتعت توات بحياة ثقافية حافلة خلال القرن التاسع   

       ي حيث تأثرت بانتمائها للمغرب الأوسط الذي كان مركز إشعاع فكر

 ظومتها التعليمية؟؛ فهل كان ذلك التأثر واضحا في منعلميو

 -مراحلها و مناهجها–منظومة التعليم في منطقة توات  : أولا

 م(870هـ/256)تـمنهم محمد بن سحنون اتفق كثير من المؤرخين

 (م1157هـ/543)تـالعربي بن بكر أبوو ،م(1017هـ/403)تـوالقابسي

ر في العلامة ابن سحنون يذك فها هو ؛على أن التعليم يؤخذ بالتدرج

قرآن وينبغي أن يعلمهم إعراب الكتابه آداب المعلمين ما يلي:"... 

وذلك لازم له. والشكل، والهجاء، والخط الحسن، والقراءة 

ن الحسنة...وليجعل الكتب من الضحى إلى وقت الانقلاب.ولا بأس أ

(، 106-1972،102ابن سحنون،يجعلهم يملي بعضهم على بعض...")

إذ قال في معرض  ـم(1406/ـه808)تـابن خلدون المؤرخ ومنهم

 ن علىذا كاإ: "اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا،  كلامه

اب ن كل بوقليلا قليلا، يلقى عليه أولا مسائلا م التدرج  شيئا فشيئا 

اه من الفن هي أصول ذلك الباب  ويراعى في ذلك قوة عقله و استعد

علم بحيث يعلل ذلك بأن المت (،583،،2007،ابن خلدون).."يرد.قبول ما 

ج لتدرأولا يكون عاجزا عن الفهم بالجملة فيبدأ معه المعلم طريقة ا

كثر فالأ يلا، ذلك بالانتقال من السهل فالصعبفيحصل له الفهم قليلا قل

 راتمصعوبة. فهو يقول أن هذه الطريقة مفيدة وتكون بتكرارها ثلاث 

 .(2007،583ابن خلدون،)

فعا م ياثدرج سنة الله في خلقه، فيولد الإنسان رضيعا ثم طفلا فالت  

ق عبد الخال -) عندما يحصل انقضاء أجله أوفكهلا ثم يشيخ ويموت 

الم على هذه السنَُّةِ الكونية سار علماء الع،( 552 ،2017القصباوي،

الإسلامي في التدرج للوصول إلى مبلغ امتلاك صنوف و عموم 

 علىالعلوم، فسار كذلك علماء توات فهم ينتقلون من الأدنى إلى الأ

 محترمين بذلك سنن المتعلم.

 :ينظر)لقصروتبدأ عند إمام ا الابتدائيةأول مرحلة تسمى المرحلة 

الذي يباشر تعليم الصبية بجانب مهامه في المسجد  (01التعليق رقم 
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الذي يعرف بأقربيش باللغة  أو المدرسة القرآنية ابوذلك في الكت  

 ويعني ميز الطابع المعماري الصحراوييما  هووالقصر،  الزناتية

تربطها علاقات  ييشكل وحدة سكنية محمية بصور والت الذي الحي

 (.2014،44،أحمد جعفري.) اجتماعية و دينية 

م له عند بلوغ الطفل سن الرابعة على أغلب الأحيان بعد أن يقاو 

اة ويحضر معه لوحه الخشبي مع الدو ه، دويلبس أحسن ما عناحتفال 

ن زهير ب ) قلم من القصبو التي يوضع بداخلها حبرا من صنع محلي

ائية . يبدأ الطفل أولا بتعلم الحروف الهج(200 ،2010عبد الرحمن قزان،

ن ها عثم يبدأ بحفظ القرآن، فيكتب الشيخ الآيات الصغار ويبدأ بحفظ

ها طريق السمع،هذا كمرحلة أولية، المرحلة التي تأتي بعدها: سما

 بعضهم مرحلة المحاكاة: فيبدأ الطفل في محاكاة شيخه في طريقة

بدأ وبعد أن يتحكم في الحروف ي (113، 2010مبارك جعفري، )    قراءته

 لاء الطفل يكتب على اللوح ما يحفظ، فيكون قد تحكم في قواعد الإم

 وينظر أيضا: ؛144 ،2010مبارك جعفري، ) فيرسخ له الحفظ ،وأحسنها

 .(2019،246،،بغداد بليةدليلة شاري

 ؟  مناهجه التعليميةلكن كيف يتم سير الدرس؟ و فيما تتمثل  

يجلس في كرسيه أو شيء يميزه  ،بحلقة الدرس لأن الشيخسميت 

ا والطلبة يجلسون حوله كأنه بحيث يراه الجميع ويرى هو الجميع،

 ذن لهذا أإدائرة أو حلقة، بحيث لا يغير التلميذ  أو الطالب مكانه إلا 

ويبدأ الدرس بأن يكلف أحد  ،(2010،201قزان زهير،) الشيخ بذلك

د كل م عنالطلبة بالقراءة أي بسرد المتن الذي يراد شرحه ويوقفه المعل

و النحلفظ ليبن معناها الل غوي ومحلها فيتوفر للطالب ملكة الصرف و

تي ة الوالبيان، ثم يشرح المعلم معناها الشرعي وأوضح القضية الفقهي

لشرح امن قراءة الكتاب بعد يراد تبيانها ثم يتولى الطالب المتمكن 

يب لتركليتدربوا على القراءة ومتى تعذر عليهم الشيء من الكلام أو ا

ان قز )توقف الشيخ فعلله، ثم بعد ذلك يترك الشيخ المجال للسؤال

 (202-2010،201زهير،

 مناهج التعليم ومتونه: 
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فهو  ،(02التعليق رقم ينظر) لكلمة منهجالاصطلاحي في تعريفنا 

 اللهالة السبيل إلى المقاصد الصحيحة التي يسلكها الدعاة في تبليغ رس

 تعالى،كما يرى الرازي أنه الطريق الذلول الموصل إلى رضى الله

  (.688، 1999الرازي محمد بن أبي بكر ، )تعالى

مذهب لى العلى منهج السنة النبوية اعتمادا ع المنطقةاعتمد التعليم في 

اهج وكل المن المالكي، لذلك سيكون المنهج سائرا على سلف الصالحين

 التعليمية في تلك الفترة.

ابن خلدون في  وقد حث  ضرورة على الشيخ  عتماد: الاالمنهج الأول

المعلمين، فاختلاف المشايخ يفيد  نم الرجالمباشرة  مقدمته على منهج

التمي ز وتنهض عندهم الرسوخ والاستحكام كما يؤكد قائلا:"...مع  في

تقوية ملكته بالمباشرة والتلقين وكثرتهما من المشيخة عند تعددهم                  

 ،ابن خلدون) ،وتنوعهم وهذا لمن يسر الله عليه طرق العلم و الهداية..."

س دوره يتجلى في توضيح الغموض (، 592، 2007 لأن العاَلِم المُدرَ ِ

ن بها المشافهة، يؤم  بوإزالة الشبه وهي طريقة التعليم المباشر وتلقين 

فحين يجلس طالب العلم في محاضن  ،المتعلم الوصول إلى مبتغاه

فيض علوم شيخه من شرح ألفاظ وتركيب معاني  منالدرس ينهل 

لذلك  ؛(144، 1902فى بن خوجة، مصط)وآداب روحسن قراءة وتدب  

خاطب الله عز وجل سائر العالمين على السؤال وسؤال أهل الذكر: 

كْرِ إِنْ كنُتمُْ لا تعَْلَمُونَ" سورة النحل،الآية )قال تعالى: " فاَسْألَوُا أهَْلَ الذ ِ

. وفي هذا الباب كتب كثير من المؤرخين عن ضرورة اختيار (43

 أبو بكر الخطيب البغدادي في كتابه المعلم وطرق معاملته منهم

، وابن خلدون في مقدمته، ومصطفى بن خوجة  صحيح الفقيه والمتفقه

في ما جُمع له من أعمال ؛ سنحاول ذكر بعض الأقوال التي تصب  في 

"ينبغي للمبتدئ إذا حضر فقد قال الخطيب البغدادي:  هذا الباب؛

حتى يكون، بحيث لا يخفى  من من الفقيه؛ ربَ قْ أن يَ  المجلس التفقه،

")الخطيب مما يقوله، ويصمت ويصغي إلى كلامه اعنه شيئ

"لابد للمتفقه من أستاذ يدرس عليه وقال أيضا (1997،335البغدادي،

 ماويرجع في تفسير ما أشكل عليه ويتعرف منه طرق الاجتهاد و

  .(319 ، 1997 ،أبو بكر الخطيب البغدادي ) " يفرق به بين الصحة والفساد
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ن أ طالب العلمل ينبغيابن خوجة في معرض كلامه أنه  شيركما يُ   

لا وأ ه ويحترمه خاصة في الدرس،يطلب الأستاذ الورع الحاذق ويجل  

 في يسأل وألا ،ينشغل أثناء الدرس بغيره ولا يكلم فيه غير أستاذه

بهة فإن بقيت لديه ش مرات في الموضوع الواحدأكثر من ثلاث  درسال

 افيدمست اوأن يكون السؤال مسترشد فيها بعد الفراغ من الدرسمه كل  

 (151، 1902مصطفى بن خوجة، )

 : علومموها هي منظومة السراج تؤكد مسألة تلقي العلوم على يد الشيخ 

 عَ ؤمقُ   دْ قَ  اهُ وَ هَ  سِ فْ النَّ  بَ هَذَّ مُ          ع  رَ ي وَ ذِ  كي   ذَ  خ  يْ شَ  لىَ عَ  أْ رَ اقْ وَ 

 رِ ــــــي رِ حْ النَّ  مِ لْ لعِ ابِ  فا  صِ تَّ مُ             رِ ــــــيــــرِ حْ التَّ وَ  مِ هْ الفَ بِ  ار  هَ تَ شْ مُ 

م بحيث يبدأ طالب العل ،هوعملية الأخذ بالتدرج :المنهج الثاني

بق سفكما  .(584، 2007ابن خلدون، )بالمبادئ الأولية في متون المستوى

 ،صعبفالأوالانتقال من الأسهل  التدرجطريقة ب تلميذهبدأ المعلم مع 

فيبدأ التلميذ في المدرسة بمختصر الأخضري الذي يتسنى له من 

و م سهنظف ،ثم ينتقل إلى كتاب العبقري ،خلاله تعلم الصلاة وأحكامها

يتم فوبعدها ينتقل الطالب لدراسة وقراءة المرشد المعين  ،الأخضري

فيحصل له  ،يله أبواب الصلاة التي لم تأت في مختصر الأخضر

د عب زهير)ام لينتقل إلى مسائل الزكاة والصيام والحجمالفهم والإل

 . (201 ،2010الرحمن، قزان،

بادات ينتقل الطالب بعدها لدراسة أسهل المسالك ليأخذ مسائل الع   

قرأ يبشيء من التفصيل ليدخل بطريقة سهلة وميسرة في المعاملات ثم 

 بعد مثفيعرف جيدا هيئات العبادات الرسالة لابن أبي زيد القيرواني 

 ة فيالرسالة يتطلع الطالب لدراسة مختصر خليل فيتعلم جزئيات كبير

 .(.262، 1، ج2005محمد باي بلعالم،  ) جميع أبواب الفقه

وعن آداب المتعلم مع  ؛: الجمع بين الأدب والطلبالمنهج الثالث

: "... وأن  شيخه أو أستاذه يقول مصطفى بن خوجة في كتابه ما يلي

                 يعظم العلم وأهله ومن تعظيم العلم توقير الأستاذ 
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وإجلاله وإكرامه واحترامه دائما، خصوصا في الدرس، فلا يرفع 

صوته عليه ولا يجلس بين يديه بهيئة تنافي الأدب، ومن تعظيمه أن 

 لا يمشي أمامه، ولا يجلس في مكانه ولا يبتدئ الكلام في حضرته إلا

بإذنه  ولا يكثر الحديث عنده ولا يسأل شيئا عند ملالته، لأن من تأذى 

مصطفى بن خوجة، )؛منه شيخه يحرم بركة العلم ولا ينفع به إلا قليلا

ج ربه بخلاق  فالعلم  ، (150، 1986 وقد قال  ،لا ينفع وحده ما لم يتو 

عب ر  كما ،الشافعي فيما معناه أن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاص  

ابن حجر العسقلاني في مستهل كتابة الأدب للإمام البخاري بأن 

الأدب هو الأخذ بمكارم الأخلاق وتعظيم من فوقك، والرفق بمن 

عبد ) دونك، واستعمال ما يحمد قولا وفعلا والأخذ بمكارم الأخلاق

 . (557، 2017الخالق، قصباوي، 

 :المتون المعتمدة 

على  تعليمية في بلاد توات هي كتب وأسانيد اعتمدت كمقررات

ن سوداوبلاد الومنها انتقل تأثيرها إلى الأزواد  ،غرار بلاد المغرب

 ، وقد سار علماء توات سير السلف حين اعتمدوا على متونالغربي

ذا وك ،التي سادت بلاد الإسلام شرقا وغربا مركزين على مذهب مالك

 لك المؤلفاتوكثيرا ما كانت ت ،أضافوا مؤلفات في مختلف الفنون

 شروح ومختصرات على متون أصلية معروفة بمختصر خليل

 الأجرومية وغيرها، وقد تنوعت تلك وشروح التلمسانية وشرح على

تم   متداول في بلاد المغرب الإسلامي وبين ما ما هوالمقررات بين 

 علوم العقلية والنقلية، فنذكر منها مثلا:الفي  هتأليف

العالم الشيخ السنوسي يشتمل على ثلاث كتاب البراهين لصاحبه 

،  2000، التنبكتي أحمد بابا)والوسطى والصغرى الكبرى  ةأنواع، العقيد

301.) 

كتاب مصباح الأرواح في أصول الفلاح لصاحبه محمد المغيلي، 

كتاب في العقيدة  والتوحيد يتصل موضوعه بمباحث العقيدة، تعرض 

         عدم الخوض في الغيبيات  فيه الشيخ لقضايا عقدية كثيرة أهمها
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عبد )والتشبث بالسنة معتمدين على رأي الجمهور من أهل الحديث

 .(154-153، 1989القادر زبادية،  

بن اإضافة إلى بعض المقدمات كعقيدة أبي زيد القيرواني ومقدمة   

      دارسالعاشر، المرشد المعين. أما في التفسير، فقد كان اعتماد الم

ي فر على المتون المحلية كتأليف المغيلي "الفتح المبين والمحاض

ون شرح القرآن الكريم"، وكتاب التنلاني عبد الرحمان "الدر المص

د في إعراب القرآن الكريم" وغيرها من المصنفات، في الحديث، فق

حوتية محمد )اعتمدوا مثلا كتاب مفتاح النظر في علم الحديث

 .(259، 1ج، 2007الصالح،

المؤلفات الفقهية المختصرات المالكية: مختصر خليل والرسالة من 

وهو نظم ألفه ليسهل حفظه. مثلا مقدمة في الأصول  ومتن ابن العاشر

 .(05،د.ت،بن عاشر عبد الواحد)معنية في فروعها على الوصول

 انـَ طَ فْ أَ  فِ لَّ كَ المُ  لَ عْ فِ  يِ ضتَ قْ المُ  انـَ ب ِ رَ  ابُ طَ خِ  عِ رْ ي الشَّ فِ  مُ كْ الحُ 

 ـع  ـــنْ ي مَ ذِ  أوْ ط  رْ شَ  وْ أَ  ب  بَ سَ لِ  ــع  ـــــضْ وَ بِ  أوْ  ن  ذْ إِ بِ  وْ أَ  ب  لَ طَ بِ 

ُ  ٌةسَ مْ خَ  عِ رْ الشَّ  مِ كْ حُ  امُ سَ قْ أَ   امْ رَ ـَ حـ ةُ اهَ رَ كَ وَ  بٌ دْ نَوَ  ضٌ رْ فَ  امْ رَ تــ

 مْ سَ وَ  وبٌ دُ نْ مَ  مِ زْ الجَ  ونِ دُ وَ  ضِ رْ فَ  مْ ـزِ ـــــــجـــُ  ورِ مُ ا مَ فَ  ة  احَ بَ إِ  مَّ ثُ 

 امْ مَ تَ  اتِ ذَ  احُ بَ مُ  هِ يْ هَ جْ ن وَ ذوُ أْ مَ  مْ ارَ حَ وَ  م  تْ حَ  عَ مَ وَ  وهٌ رُ كْ مَ  يِ هْ و النَّ ذُ 

 نْ ــيــدِ بِ  ةُ نَّ سُ  وبُ دُ نْ المَ  لُ مَ يشْ وَ  نْ ـيْ ـَ عوَ  ةٌ ايَ فَ كِ  انِ مَ سْ قِ  ضُ رْ الفَ وَ 

"لقد  التمبكتي : حمد باباأثم مختصر ابن الحاجب الذي يقول عنه      

 2000،التنبكتي أحمد بابا ) وضع الله عز وجل له القبول على مختصره"
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وألف المغيلي شارحا على مختصر خليل سماه معنى اللبيب  ، (427 ،

 .(56، 1999أحمد لحمدي، )في شرح مختصر خليل

وأما متون اللغة العربية فكانت أمهات الكتب كألفية ولامية الأفعال      

جرومية لعبد الله بن محمد بن داوود الصنهاجي والأ،  لابن مالك

اب التي نظم هذا الكتوالأجرومي، والتي تعد مقدمة في مبادئ اللغة، 

ز   ب  أُ عليه الشيخ محمد بن  المتوفى في القرن الثاني  ري التواتيمَ المُّ

  (.06-2021،01)أحمد جعفري،م( 1747هـ/1160)عشر هجري 

ُ  نُ ابْ  الَ قَ   دُ محْ أَ  ورِ مُ الأُ  لِ  كُ  يِ فِ  اَللُ   دُ ـــمَّ حَ مُ  هُ مُ اسْ وَ  ب  أ

 ىقَ ي التُ ذوَ ه َبِ حْ صَ ، وَ هِ آلِ وَ  قىَ تَ نْ المُ  ولِ سُ ى الرَّ لَ عَ  يا  لِ  صَ مُ 

 مِ روُ جْ أَ  نِ ابْ  ورِ ثُ نْ مَ  يلِ هِ سْ تَ  مِ وظُ نْ المَ  ذاَ هَ بِ  دُ صْ القَ : فَ دُ عْ بَ وَ 

 اَ رثِ نُ  دْ ا قَ مَ  ظَ فَ حْ يَ  نْ أَ ه ِليَ عَ  راَ سُ عَ وَ  هُ ظُ فْ حِ  ادَ رَ أَ  نْ مَ لِ 

 لِ كُّ وَ التَّ  هِ يْ لَ عَ وَ  ديِ صْ قَ  هِ يْ لَ إِ  ل  مَ عَ  لِ كُ  فيِ  نُ عيِ تَ اسْ  اَللُ وَ 

 

 
 
 
 
 

 الإجازة العلمية: 

لم بعد العلمية مبلغ كل طالب ع ( 03:ينظر التعليق رقم) تعد الإجازات

ة علميالكد والجد والاصطبار على طلب العلم، بل بمثابة الشهادات ال

ولا أرجال العصر، فلهذا كان يتنافس الطلبة لنيلها على أفواه الفي هذا 

 ثم أصبحت تؤخذ مشافهة ومكاتبة بسندها.
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صر لأنها عدت دليلا على حقيقة امتلاك العلم وأيضا كانت ذلك الع

وافز الح افتخارا وتباهي أمام الطلبة والعلماء، فكانت الإجازة من أهم

ب لصعالم إلى الرحلة فلا تهمه االتي كانت تدفع السالك في سبيل الع

أخذ يخ يوتكدر صفوه العذاب الذي ناله منه السفر. لذلك كان لابد من ش

كان أصحاب الإجازة يحفظون سلسلة أشياخهم  ؛عنه العلم ويجيزه

ة من طلب وسلم؛ فمنهم الكثير  بالتواتر إلى رسول الله صلى الله عليه 

علم سلامي قبله لنيل الالإقليم التواتي من اتخذ حواضر العلم الإ

د والمعالي وختمها بالإجازة. منهم مثلا: شيخ الشيوخ البكري عب

وهو ، ( الذي أجازه مفتي مصرم1720/هـ1133الكريم بن أمحمد )ت

 ة فيأبو عبد الله محمد الخرشي وأجازه شيخه سعيد بن إبراهيم قدور

ادر القثم في القرن الثاني عشر أيضا عمر بن عبد  .الجزائر وغيرهم

ير خ)التينلاني الذي أجازه أشياخه في فاس أبو علي الحسن بن رحالي

 .(159، 2011الدين شترة،

وعرض  ةأما عن صيغة الإجازة فتتكون في الغالب من مقدم

م جل ثووخاتمة ثم توقيع، تبدأ المقدمة بالحمد والثناء على الله عز 

بب الس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وينتقل الشيخ إلى ذكر

را، ه خيالذي دعاه إلى هذا الأمر وطلب تلميذه منه الإجازة فيثني علي

سها ثم ينتقل إلى نفسه بالتواضع، ثم يذكر شيوخه والفنون التي در

 ختتمتعليهم حتى يتعرف عليهم تلميذه المجاز ويرتبط بالأسانيد، ثم 

ختم ه وتالإجازة بالدعاء و التوفيق للمجاز ووصله بالدعاء له ولأشياخ

 .(110، 2016عبد السلام الأسمر،)باسم المجيز وتاريخ الإجازة

الأمثلة على ذلك نذكر من  ،بهذه النماذج التواتية تعج المؤلفات

لشيخ العالم علي الأجهوري الشيخ عبد الكريم في الشفاء  إجازة ا

ومما جاء به نص الإجازة:"... وبعد  ؛للقاضي  عياض ومختصر خليل

لهمام احرير نفقد، التمس مني الأخ في الله تعالى الشيخ الإمام العلامة ال

سيدي محمد عبد الكريم التواتي المغربي الإجازة لكتاب الشفا للقاضي 

عياض وبمختصر العلامة خليل بن إسحاق وبغير ذلك...    أبي الفضل 

عبد الكريم بن  ) وأجزته بذلك  وبجميع ما يجوز لي عني روايته..."

 م.1676 –هـ 1028كان تاريخ هذه الإجازة:  .(01، الورقة د.تأمحمد، 
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 في الإقليم:و التجارة نماذج لأعلام التعليم ثانيا: 

 :أعلام التعليم في الإقليم 

دنيا نة الجعلماء اتخذوا من العلم مطية و لباسا فعاشوا بالعلم في هم 

لوا فوص  ووصلوا به إلى جنان الآخرة، هم من ساروا على سبيل العلم

 التاريخف إلى شرفه، وشرفه هو بقاء ذكرهم مستمرا إلى اليوم، 

ق وهم الذين تنطب العلم والتعليمسيرهم ومسيرتهم في مجال  يعرض

، ستانهب"لا ينال العلم إلا من عطل دكانه، وخرب ولة: عليهم هذه المق

ن بهيم ينظر: إبرا) وهجر إخوانه، ومات أقرب أهله و لم يشهد جنازته".

 .(81، 2004الجماعة الكتاني،  

 جعلوا الذيناستدراك أسماء أعلام الدرس  نحاولفي هذا المحور

مير أقال وظائف أخرى، فقد باشتغلوا  من التدريس وجهتهم الأولة ولو

  .(119،  2008ي ،أحمد شوق) شعراء العرب

َ نْ لإِ لِ  رُ كْ الذ ِ فَ                 اهَ رَ كْ ا ذِ هَ تِ وْ مَ  دَ عْ بَ  كَ سِ فْ نَلِ  عْ فَ ارْ فَ   يانِ ثَ  رٌ مْ عُ  نِ سا

يمكن الجزم أن كل العلماء ون، بل كثير علماء للتعليم  وقد تصد ر

؛ الشيخ نذكر منهم وظائف أخرى كانوا نازعين للتدريس أكثر من

تصدر عمر بن عبد القادر التنلالي الدرس ؛ فقد عمر الأكبر التينلاني

في زاوية أجداده، بحيث نشطت حلقات دروسه وتسارعت الحركة 

العلمية من جديد بعد عودته من سفره الطويل في فاس، فعكف الناس 

 هاعلمه وطريقته، ومن المتون التي درس   حبواعلى حلقته وأ

الشفاء للقاضي عياض، الجامع الصغير  ، الترمذيان، شمائل الصحيح

والسيرة، وجمع الجوامع لابن السبكي في  للسيوطي في الحديث

 ،الأصول، الرسالة للقيرواني، المختصر، المرشد المعين بشروحها 

الأجرومية، شرح خالد الأزهري عليها، ألفية ابن مالك، مختصر 

 ؛عبد الرحمن التنلاني ذكرذلكوقد السنوسي والصغرى، والكبرى، 

يصور لنا بدقة طريقة التدريس عند شيخه عمر، فكان من عادته  حيث

تدرس أنه يعتني بحفظ عبارة الشرح الذي يطالع في الرحمه الله في 

 .(88 الورقة، د.تعبد الرحمن بن عمر، ) ما نقلها بالمعنىذلك الفن، ورب  
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حيث يقول عبد الرحمن في الفهرسة:  ،كان حازما صارما مع طلبته

"كان رحمه الله يضجر من مباحثته للطلبة لاسيما من لا يحسنها منهم، 

، عبد الرحمان بن عمر ) فتارة ينهره وأخرى يسكت عنه ولا يجيبه

 .  (89 د.ت،الورقة

         صنونيفقد تصدر كل من عبد الله الع الدرس في المنطقة،أما أعلام 

 مجالس الدرس حتى مرض ليعقبه ابن أخته سالم م(1520/هـ927 ـ)ت

ى نفسه في حلقات نالذي أف م(1562هـ/968تـ)بن محمد العصنوني

 كريممحمد بن عبد ال الشيخ ثم يواصلالدروس داخل الإقليم وخارجه، 

المسؤولية طيلة استقراره هذه  تحمل( م1503/هـ909تـالمغيلي )

 منطقةالمتعارف عليها في البالإقليم، بحيث كان ملما بجميع العلوم 

 كان وقدوالفلسفة وعلم الكلام،  ،كعلم المنطق يهاحتى الطارئة علأو

ي فواره واصل مشف هذا العالم شغوفا بالتعليم ونشر الدعوة الإسلامية، 

 "غاو"و "أقدز"و ،"كاشنا "و "كنو"لحواضر السودانية ابعض في 

 (.2011،148خير الدين شترة،) .وغيرها

 اؤهاأبنغل شُ ف ،لتدريسبشغفهم لالأسرة البكرية  كما اشتهر علماء

الم الشيخ العمنهم  بتأليف قلوب رجال آخرين على حب العلم وتعليمه

( الذي كان يمزج بين م1720/هـ1133 ـالبكري بن عبد الكريم )ت

  .(140،  2005عبد الحميد بكري،) والوعظ مجالس العلم والإرشاد

 مواصل أعلام توات التعليم ونشر العلم خارج أسوارها منه كما

صل رسالته خارج أسوار توات، حيث االشيخ أحمد الرقادي الذي و

، 1، ج 2001تاهمي غيتاوي، ) درس في حواضر السودان خاصة تمبكت

79).  

 
 

 :نماذج لعلماء تجار في الإقليم 

لعلماء توات عموما دورا هاما في نقل الإشعاع الثقافي كان 

الإسلامي إلى حواضر السودان الغربي والأوسط، ويعتبر الشيخ 
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 امقامو االمصلح محمد بن عبد الكريم التلمساني منشئ ا والتواتي دار

المجتهد الذي أصلح شؤون البلاد الإفريقية  ،خير دليل وسفير في العالم

ما وراء الصحراء ومؤلفاته الغزيرة تشهد على ذلك مثل أسئلة 

"الأسقيا وأجوبة المغيلي"، "التعريف فيما يجب على الملوك"، كتاب 

   "المسائل" "رسالة عن ما يجوز للحكام في ردع الناس عن الحرام "

 .(521 -520 ،2011عبد الحق حميش ومحفوظ بوكراع  )

في  سار علماء البيت البكري على نفس النهج بل أن البيت البكري

باز إقليم توات له فروع وإخوان من أصل جد هم الأول الشيخ عمر ال

وفي الحسني وسميوا  بالمحاجيب الذي سافر إلى بلاد التكرور حتى ت

 ./ هـ872سنة 

يه يم علبالنبي الكر إقتداءامتهن بعض علماء البيت البكري التجارة 

ئد أزكى الصلوات والتسليم، على غرار ما يذكر في الطرائف والتلا

ف "فإن التجارة من أفضل الحر للشيخ المختار الكنتي ما مفادها:

وأشرفها وهي من فروض الكفاية وكفى من شرفها أنها كانت حرفة 

 الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقد عد  التاجر الصدوق من جملة

طرد في ستنثم ، (202، الورقة  د.تمحمد بن المختار  الكنتي،  ) شهداء ...ال

ك بذكر بعض الأحاديث النبوية الدالة على ذلذكر فضائل التجارة 

عأ  مِينْ التاًجِرُ الصًدُوقْ الأأ "قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ك  مأ

 (.2014،391،أبو جعفر الترمذي)"اء.دأ هأ الشُ ين وأ قِ دِ ن والصِ النًبِي  

بعض علماء البيت البكري عن المناصب السامية واختاروا  ىاستعف

ارتياد طريق التجارة منهم الشيخ العلامة سيدي امحمد بن أبي محمد 

عت بشارح ( وهو الذي نُ م1599/هـ1008ـبن أحمد بن ميمون)ت

عقول والمنقول ، أعجوبة زمانه دراسة ودراية ، كبير الإطلاع مال

يقول عنه ابنه الشيخ عبد الكريم: "...العالم النوراني له وطويل الباع، 

أحمد  اليد البيضاء في علوم الإسلام..." ومما يروى عنه أن السلطان

ة القضاء على البلاد ط  خِ  لوليهالذهبي سلطان المغرب بعث المنصور

لف ألف أ ى منها وقال لأن يحاسبني الله علىفاستعف الصحراوية،

 ،ثنينالوني عن قضية فاصلة بين أن يسأن يسر علي  مأ، اقنطار
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أن قد هذا الرد وبعث له بهذه الرسالة :"... فتحامل السلطان على

قول الله تعالى:"إنَِّا بفأجابه الشيخ العالم  ..."عصيتني ونبذت أمري

يَحْمِلْنَهَا وَالأرَْضِ وَالْجِبَالِ فأَبََيْنَ أنَْ  عَرَضْناَ الأمََانَةَ عَلىَ السَّمَوَاتِ 

أو طاعة ؟ والله  ، عن معصية (72سورة الأحزاب، الآية  ) وَأشَْفقَْنَ مِنْهَا"

سورة فصلت، الآية )يقول: "...ائِتْيِاَ طَوْعا  أوَْ كَرْها  قاَلَتاَ أتَيَْناَ طَائِعِينَ"

فاختار طريق  ؛(64، 2016)محفوظ بوكراع،فتركه السلطان،  (11

أقدس -جارة وبقي هناك حتى توفي في بلدة أقدالسودان دربا يضربه للت

روى عنه أنه بعث لأولاده من ومما يُ م 1599ـ/ه1008سنة  -أو أكدر

. ينظر أيضا:  أحمد 2005،146،    عبد الحميد، بكري)السودان بهذه الأبيات 

 (.39، 2007_2006جعفري، 

َ نْ الدُّ  نِ عَ  حَّ نَتَ   ايـَ اقِ بَ رهْ ي الد  فِ  تَ مْ ادُ مَ  مْ هُ نْ ايِ بَ وَ  ـاهَ لِ هْ أَ  ةِ بَ حْ صُ وَ  يا

َ فَ   ـاي  ادَ ـعَ  ةُ يمَ مِ نَالَ  الِ وَ أقْ بِ  اهُ رَ تـَ  تٌ ـامِ شَ وَ  ودٌ سُ حَ  لا  إِ  مْ هُ نْ مِ  ما

 ايـَ لِ اوَ  تَ نْ ا كُ مَ لَ ا كُ ورَ رُ وا سُ دُ بْ أَ وَ  مْ هُ دَّ وِ  كَ وا لَ رُ هَ ظْ را  أَ يْ خَ  تَ لْ ا نِ ذَ إِ 

َ كي الذَّ  ءُ يْ الشَّ  مْ هُ نْ ا مِ دَ بَ  هِ فِ رْ صَ بِ ن وؤُ ـــالخَ  رُ هْ الدَّ  كَ انَخَ  نْ إِ وَ   ايَ افِ خَ  نَ ا

البيت البكري أيضا العالم سيدي عبد  في الت جار شيوخالمن 

م(؛ 1599هـ/1008 ـالمهيمن بن أبي محمد  بن أحمد بن ميمون )ت

الذي درس على يد شيوخ كبار منهم الشيخ محمد بن أبي القاسم 

ة لرحلاالحسني ولم يعثر له على مؤلفات وبيانات إلا ما ورد في كتاب 

ه:  بد ... ومما وجدت بخط عمي صنوا الوالد ع"لعبد الكريم ما نص 

يح يمنه: عرف بعضهم الإقراء بأنه تصح-رحمه الله تعالى–المهيمن 

المتن، وبيان المشكل، وتتميم لناقص وما عدا ذلك فضرره على 

وظ ، عبد الحق حميش ومحف148 ،2005عبد الحميد بكري،)"المتعلم أشد ...

 ، 2013. ينظر أيضا : عبد الله مقلاني، مبارك جعفري،2011،301بوكراع،

235). 
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 ومن علماء البيت البكري الذين ربطوا توات بالسودان الغربي

الزاهد الشيخ عبد الحميد بن امحمد بن العالم 

( الذي كان ينسخ في كل سنة مصحفا متقنا م1588/هـ997ميمون)ت:

قي ا وبويبعثه لسلطان السودان فيبعث له السلطان مقابل ذلك وزنه ذهب

هـ 997على هذا الفعل حتى توفي في آخر محرم من سنة 

لم، ، العا18،  2013،عبد الله مقلاتي، مبارك جعفري)م1588/

 .(06، الورقة د.تالبكري، 

ة: لآخرمن العلماء الذين ندبوا أنفسهم للرحلة إلى خير الدنيا و ا

 م1562/هـ 968التجارة و الدعوة  الشيخ سالم بن محمد العصنوني 

، 2005، عبد الحميد بكري)الذي أسلم على يده خلق كثير في بلاد السودان

70)  . 

           ن الذين وصفهم بول مارتي بالأذكياء وأيضا الأعلام الكنتي

والنشطون أصحاب الحس التجاري، "هم أذكياء ونشطون من أرباب 

تي، بول مار )وهم تجار مهرة، نجدهم على كل طرق السودان" القوافل

1985 ،50). 

 لبيتفقد كانوا كلهم تجار من رأس ا ،أعلام بيت الشريف البلحاجي

بط بين توات وفاس وتنبكت، حيث  دخل الشريف حمو بلحاج الذي ر

وينزل  م1628/هـ1040أولا من تافيلالت إلى تمبكت تاجرا سنة 

ان أرض توات عند أحبابه من أهلها حتى أدركته الوفاة في شهر رمض

ع أولاده من بعده في توات وتصاهروا م رفاستق،م1652/هـ1062سنة 

حاج محمد الاَ الشريف الأسرة الرقادية فنذكر منهم الأعلام التجار:

( م1678/هـ1088 ـالمالك )ت (، الشريف عبدم1691هـ1101ـ)ت

        (، شريف عبد القادر م1685/هـ1095ـالشريف عبد الكريم )ت

عبد )م1688/هـ1098 المتوفى(، الشريف الشيخ م1684/هـ1094 ـ)ت

 (.96، 2013و مبارك جعفري،  الله مقلاتي

 الخاتمة: 



ISSN: 1112- 7872  

E-ISSN: 2600-6162 

 مجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ

 

 .265 -245ص.ص 
   2023جوان     01:   عدد      19مجلد: 

 .ن..منظومة التعليم في منطقة توات ما بين القر العنوان:

 

 Almawaqif زهرة بوكرابيلة

Bouzohra1@gmail.com Vol. 19   N°: 01  juin 2023 

260 

 

        لقد كان شغف علماء توات بالتعليم و بذلهم للجهد و الوقت *

مْ سبُلُنَاَ هْدِينََّهُ ا لنََينَفِ وَالَّذِينَ جَاهَدوُا و الوسع متين امتثالا لقوله تعالى: "

َ لَمَعَ الْمُحْسِنيِنَ  ؛ فكان السبيل في )  69يةسورة العنكبوت  الآ ("وَإِنَّ اللَّ

غرب على طريقة السلف الصالح في بلاد المية اعتمادهم منظومة تربو

 بلا  السبيل على ط ، فتيسروتتكيف مع البيئة الصحراوية الاسلامي

 .والعاملين عليهالعلم 

هو هذا ما دفعهم لش د الرحال جهادا في سبيل طلبه وتعليمه، و*

الذي رفع شأنهم بين أقرانهم وفي مجالس الدرس وفي كبريات 

ني" سبيل الذكر "الشيخ عمر الأكبر التنلا الحواضر ألإسلامية على

ي فالذي ارتاد الرحلة في طلب العلم ومكث أكثر من سبعة عشر سنة 

لى ع عثم ترب  ،مدينة فاس، يتلقى فيها العلوم على يدي أكبر المشايخ

يه ت إلكرسي التعليم في المدرسة المصباحية  وفي جامع القرويين وهب  

 للاستفادة والاستجازة منه؛ حيثجموع الطلبة من كل مكان سعيا 

ادة اعتبرت الإجازة منتهى الراغبين في طلب العلم، مثلت آنذاك شه

 الأحقية لصاحبها.

ال أعم ثن المناصب العليا من عزيمة العلماء في مباشرةلم تُ هذا و*

أخرى كحرفة التجارة التي مثلت حرفة الأنبياء وسبيل للدعوة 

                  لى   تبور فيها غنى الداريين الأووالإصلاح وهي تجارة مع الله لا 

 والآخرة؛ بحيث تعتبر حرفة التجارة وجغرافية الصحراء أحد أهم

محددات النجاح ألاقتصادي فعرف العلماء كيفية استغلالهما 

علام من أوواستثمارها في نشر الدعوة الاسلامية وتعليم اللغة العربية؛ 

البكري والكنتي، بحيث وصل  التجارة في توات علماء البيت

 إشعاعهما التجاري والدعوي إلى مشارف أرض السودان الغربي.

التكيف مع كل ذلك  التفوق تجلى في اعتبارات كثيرة أهمها : *

وتعليمه واتخاذ الرحلة في  البيئة الصحراوية والانشغال بطلب العلم

ملوا حث  عليه الله عز وجل، حيث ع الدعوة التيتحقيق لسبيل  ذلك

على ربط وتثبيت عرى العلاقات الثقافية بين الأمصار الإسلامية 

سلامي على خاصة منها ما وراء الصحراء وتثبيت تعاليم الدين الإ
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المذهب المالكي لتصبح منطقة توات من المناطق التي يشار إليها 

تعليمية قائمة على  ةفي منظومأبنائها العلماء بالبنان بفضل مجهودات 

غة العربية والتفوق في العلوم الشرعية وغيرها من العلوم تأصيل الل

 ظل التواجد العثماني في الجزائر في الفترة الحديثة.في 

                  :نموذج لإجازة لبعض علماء توات البلباليين       01ملحق رقم

 والبكريين

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 -كوسام  -البلبالية التابعة لبلدية ملوكة نسخ لإجازات علمية مصورة من الخزانة 

 في ولاية أدرار بخط يد القائم عليها الشيخ "الشاري الطيب"

 نموذج لإجازة لبعض علماء توات البلباليين والبكريين :02الملحق رقم 
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 -كوسام  -نسخ لإجازات علمية مصورة من الخزانة البلبالية التابعة لبلدية ملوكة 

بخط يد القائم عليها الشيخ "الشاري الطيب"في ولاية أدرار   

 

 

 :قتعاليال
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 يالح تفيد الصحراء في قصور أو قصر بكلمة المتعلق والمعنى:القصر-01
 من تتكون تيال السكنيةالاجتماعية الوحدة او التقليدية القرية نسميها أو السكني

كون أهل بسور يحميها ،غالبا ما ي محصن البناء وهذا ،والواحة الفقارة منظومة

 صرق كلمة وتنطق هذا، واحدة عرقيةالقصر تجمهم قرابة أو ينتمون غلى أصول 

 يوف الواحات على القصور تشيد ما وغالبا، المحلية باللهجة معقوفة فبقا

 قصورال إذن، الطبيعية والكوارث للأمن عاليةمراعاة مرتفعات في أو الروابي

 في إلا نجدها لا قصورية مدن تشكل التي السكنية اءالأحي هي الصحراوية

 (.2009،50،جعفري مبارك:ينظرأيضا(، 2016،33،محمدعبدالكريم)الصحاري

عنى فاللغويين يعرفون المنهج على أنه نهج بم نشرح كلمة منهج لغويا ،-02

ن و نهوج، وفلان يستنهج سبيل فلا طريق بي ن واضح  و الجمع نهجات ونهج 

 -4554، 6جدت،ابن منظور،)مسلكه،والنهج الطريق المسقيم،أي يسلك 

4555.)  

صيره ه، ولالإجازة لغة: مأخوذة من قولهم: أجاز فلان فلانا بكذا: إذ أباحه -03

روى واصطلاحا هي إذن المحدث للطالب أن ي جائز، بعد أن كان محظورا عليه 

ض ستة عيا لها القاضيعنه ما لم يسمعه منه أو يقرأه عيه، وأما أنواعها فقد ذكر 

 عي ن فية لمأنواع  وزاد عليها ابن صلاح نوعا سابعا وأعلاها متفق عليها: الإجاز

 وله أن يكتب معي ن. و يقول ابن قنفد: "إما مشافهة، وإما إذن بذلك إن كان غائبا،

نفع، م واوالصحيح أنها أع ،له ذلك بخطه/ بحضرته أو مغيبته، وقيل هي كالكتابة

مان ا في زوالمفقود، ومن ولد ومن سيولد ولطلبة العلم بمدينة كذ ود وتصح للموج

  (.1999،146ابن قنفذ القسنطيني، )كذا..." 

  المراجع:
خليل شحادة،  ، تصحيح،المقدمة (.2007) ـابن خلدون عبد الرحمان، -1

 دار الفكر للطباعة و النشر. بيروت:

 ابن عاشر المسمىمتن ابن عاشر أبو محمد عبد الواحد ،)دون تاريخ(،  -2

 ة.، القاهرة:مكتبة القاهربالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين

د تحقيق: عبشرف الطالب في أسنى المطالب،(.1999ابن قنفد القسنطيني، ) -3

 ، الرياض: مكتبة الرشد.1العزيز صغيردخان،ط

،تحقيق عبد الله الكبير  لسان العربابن منظور محمد،)دون تاريخ(.  -4

 القاهرة: دار المعارف. وآخرون،

 . 1، طصحيح الفقيه والمتفقه(. 1997هـ/1418، )البغدادي أبو بكر الخطيب -5

 .الوطن للنشر دار الرياض:
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في القرن  وأعلامهاالنبذة في تاريخ توات (. 2007بكري عبد الحميد،) -6

دار الغرب  الجزائر: ،2ط ،التاسع هجري الى القرن الرابع عشر

 للنشروالتوزيع.

منطقة توات لذكر بعض  إلىالرحلة العلية (. 2005بلعالم باي محمد،) -7

 ،1ط ،الاعلام والآثار والمخطوطات والعادات وما يربط توات من الجهات

 الجزائر: دار هومة. ،2ج ،1ج

ق نبذة وجيزة في معنى الدين والفقه وما يتعل(.1902) بن خوجة مصطفى، -8

 بية.،الجزائر: المطبعة الثعالبذلك و يتصل به

 تلمسان: ،أبحاث في التراث من تاريخ توات،(.2011جعفري أحمد،) -9

 منشورات الحضارة.

قيا جنوب الحضارة العربية والتأثير الاوربي في افري(.1989زبادية عبد القادر،)

 المؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائر: ،1ط الصحراء،دراسات ونصوص،

صلاح الدين : طوظب يققحت ،2،ج1طشوقيات، (.2008أحمد) شوقي -10

 : دار الهلالالهواري،  بيروت

 مركز :تحقيق ،الكبير الجامع-الترمذي سنن(.2014،)جعفر أبو الترمذي -11

 .تأصيلال دار:بيروت،الأولى الطبعة :الثالث المجلد، المعلومات وتقنية البحوث

 ،2ج ،1ج ،2ط الديباج، بتطريز الابتهاجنيل (.2000)،التنبكتي أحمد بابا-12
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